N 


MS 


ا ی کید ا ا 
داو الصدك للثقافة والنشر 


رئيس مجلس الادارة والتحرير 
فخري کریم 


الاشراف الفني 


الاشتراك: 
٠‏ دولار في البلدان العربية 
۰ ۰ دولار في اورویا والامریکیتین 


العنوان 
ug‏ ت A A i‏ 
تلفون : ۲۳۲۲۲۷۵ - ۲۳۲۲۲۷۹ 
فاکس : ۲۳۲۲۲۸۹ 


MN 


AMS 


اوسکار وایلد 
ث 4 © oe‏ ث 
تعریب لويس عوض 


الطعة الأولی ٠۹٤٩‏ 
طعة خاصة 


داو الصدک للنقاهة والنشو ۱ء۰ 


هذه الفصة س جل طريف للمحر الذي 
أت بشبم فصو آل كانذرفيل حي أنثطل 
هخا الفصوالفاويخي إلى وزير امريكا 
مفو فى بلإط سافذ جيمس 


الفصل الأول 


عندما ابتاع هيرام ب . أوتيس وزير أمريكا المفوض في بلاط 
سانت جيمس قصر كانترفيل لامة جميع عارفيه ووصفوا عمله ذلك بانه 
حماقة كبرى ٠‏ فما من شك في أن القصر كان 'مسكونا" بل إن لورد 
e ES‏ 
قشر اوس إلى هذه الحقيقة حين أخذا یدرسان شروط البیع > فقال : 

E‏ کک ا ر وی ا ده ع اف ف 
أن أصيبت عمة أبي دوقة بولتون بنوبة رعب شديد لم تشف منها عاما 
AEE YN SE r‏ تف ا فاذا 


N EER 0‏ من ET‏ 
الحياة قل , ا رؤية العين کا راه ا کک نيافة 


مكتبة القصر ٠‏ 
فأجاب الوزير المفوض قائلاً : 


س يا سيدي اللورد سأشترى الأثاث والشبح حسب تقدير 
الخبير . فالبلاد التي أتتمي إليها بلاد عصرية ‏ فيها كل ما يكن للمال 
ن ی یبتاعه E‏ لاقتنصه فور شباننا 
e‏ إلى ال ا الجديدة بحیره د لیک ومتلانکم u‏ ا 

قال لورد کانترفیل + 

- ولکن وجود الشبح حقيقة مقررة وإن کان مندوبوکم | الاذ كياء 
لم يعشروا عليه TS‏ 
\OAL‏ على وجه التحديد ر ا حضرت الوفاة فرداً من 
أفراد اا 


Ss 


e e‏ عار هجر اوس اة جاب ق 
- ما أشد إيانكم بالمنهج العلمي ٠‏ معشر الأمريكيين . وإذا كان لا 
يضيرك أن تقيم في بيت مسكون فلا بأس عندي من هذه الصفقة . 
e E‏ خدر نك :: 
وت الصفقة بعد أسابيع قليلة . و هی الو الا وقد انتقل 
الوزير المفوض وأسرته إلى قصر 2 أما مسز أوتيس فقد كانت 
قبل زواجها بالوزير تسمى الأنسة لوكرشيا تابان وتسكن الشارع 
الغالث والخمسين الغفربي » وكانت من أشهر جميلات نيويورك › وهى 
ا ا في منتصف العمر تلفت الأنظار أناقتها الشديدة وعيناها 
النجلاوان ويسحر القلوب منظرها الجانبي . وتتوهم كثير من 
KEE‏ ا ادعاء المرض من خصائص المجتمع الراقي في أوروبا › 
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ولذا فهن يصطنعنه اصطناعاً كلما خرجن من بلادهن ا 
أوتیس لم ترتكب هذه الغلطة قط › فقد كانت ذات بنية قوية يلؤها 

حب الحياة . ولقد .كانت كالإنجليزيات في کشیر من خصالها لالد 
كانت فوذجاً حياً يثبت أننا لا نختلف الآن عن الأمريكيين في شيء ما 
خلا اللغة طبعاً وكان ابنها الأكبر فتى ذهبي الشعر وسيم الطلعة إلى حد 
ما » وقد اعد فة رطاف ا ا اة کا مه ایر ون 
بإتقانه فن الرقص . وكان يقود الراقصين في كازينو نيوبورت وتحدث 
اا ا ی ورا و ت ر ا ووا 
واشنطن في لحظة حماسة وطنية ولكنه ظل ناقمأً على هذا الاسم طول 
حیاته . ولم یکن به من نقائص الا كله الد ية ورهار ا خا ردي 
ورغبته الملحة في أن يكون من ذوي الألقاب E LTE‏ فرجنيا 
اا د ا ی ي 
وتنبق منها الحيوية كأنها حورية من حور الأساطير › ترى قلبها الخلي في 
ع ا 
المحاربات اللائي جاء ذ كرهن في التاريح . ولقد خرجت ذات مرة للنزهة 
على مهرها مع اللورد بيلتون العجوز وكان بينهما سباق فركضا حول 
هايدبارك مرتین فتقدمته بطول ونصف طول عند تثال آخیل . 


وسر بذلك الدوق الصبي › دوق تشيشاير TET‏ 
وعرض عليها الزواج لو هلته ‏ ولكن أوصياءه ردوه إلى آتون في تلك الليلة 
بالذات فعاد إليها تجري دموعه آنهارا ويلي فرجنيا التوامان . ولقبهما في 
الأسرة العلم الأمريكي أو على الأصح "النجم والأشرطة" لكثرة ما يبقى 
على جسديهما من علامات الضرب ولكثرة ما يريان من بجوم كلما 
سرا .وكا غلامين اظرقن »واا اتتا عاد الوزير افرص ل 
کک ری و ی ا ور ر ا 

وكان قصر كانترفيل يبعد سبعة أميال عن أسكت وهى أقرب محطة 
من محطات السكك الحديدية للقصر » ولهذا ابرق مستر أوتیس يطلب 
عربة تحمله إلى داره الجديدة وسارت بال اوی العربة تشق طريقها 
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إلى كانترفيل وهم في سرور عظيم ٠‏ فالمساء في يوليو جميل والهواء 
رقيق عاطر باريج غابة الصنوبر . وسمعوا في طريقهم إحدى حمائم 
الغابة تهدل وقد سحرها صوتها الجميل › ورأوا طيور الدراج يلمع 
ا ا ا ی ی ی 
حا ر ا ر ل 
وتجتاز المرتفعات التي كستها الطحالب . ولكن ماأن بلغوا طريق 
كانترفيل الظليل حتى اكفهر وجه السماء وركد الهواء ركودأ غير 
مألوف » وشاهد ال سرباً عظيما من الغربان يندفع فوق رؤوسهم 
ولا يسمع له صوت٠‏ وقبل أن يبلغوا الدار انهمرت قطرآت جسيمة من 
غين الستها: . ووجدوا تات الد E‏ ة هرمة تقف في انتظارهم › 
وكانت ترتدي ثوبأً من الحرير الأسود ومن فوقه فوطة بيضاء وعلى 
رأسها قلنسوة بيضاء . وكان ملبسها مرتباً يدل على العناية ٠‏ وكانت 
تدعى مسز أمني . ومسز أمني هذه هي مدبرة الدار » وقد استبقتها 

و في خدمة الدار بعد رجتها ليدېي کانترفیل رجاء ا اق 
تستبقيها . ولا اخذوا ينزلون من العربة انحنت وثنت ركبتها تحية لكل 
O‏ 
وتقدمتهم فاجتازت بهم القاعة الفخمة المبنية على طراز أسرة تيودور 
وا ا دة E lT‏ 
جدرانها الواح البلوط السوداء > وتنتهي بنافذة كبيرة زجاجها ملون ٠‏ 
وفي الكتبة وجدو الشاي في انتظارهم وبعد أن خلعوا معاطفهم جلسوا 

ليتناولوا شايهم وأجالوا البصر في أرجاء الغرفة يتفقدون . ووقفت مسز 
ا بالقرب منهم في انتظار | وامرهم . 

ثم لاحظت مسز أوتيس فجاأة أن على أرض الغرفة بجوار المدقأة 
بقعة باهتة ولم تدر ما تكون هذه البقعة فقالت مخاطبة مسز أمنى : 


_ ا ا عل الا رض آتثار اتن E‏ 


فاجابت المدبرة العجوز بصوت خفيض : 
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- نعم يا سيد تي n‏ ق الدم في ذلك المكان . 
فصاحت مسز أوتيس قائلة : 
- يا للفظاعة! أنا لا أحتمل أن أرى بقعة دم في الصالون ٠‏ ولا بد 
من إزالتها فورا . 
وکن المرأة العجوز ابتسمت وأجابت بصوتها الخفيض الذي يوحي 
تالاسر 
- انه دم ليدي إليانور دي کانترفيل التي تتلها زوجها سير سيمون 
دي کانترفيل عام ٠۵۷١‏ في ذلك الموضع من الغرفة واش یږ 
سيمون تسع سنوات بعد موتها ثم اختفى فجاة بطريقة عجيبة لا يعلم 
أحد عنها شينا . ولم يعثر أحد على جثته ولكن روحه الآثمة لا تزال 
تسكن القصر . وقد نالت بقعة الدم هذه إعجاب كثير من السائحين 
وسواهم من رواد الدار ٠‏ ولا تكن إزالتها . 
فصاح واشنطن أوتیس قائلاً : 
یو ا ی ایر اع کیل 
يزيلها في ثوان 
وانكفاً على الأرض فوراً قبل أن تجد المدبرة العجوز مجالاً للتدخل . 
وأنشا يحك الأرض بقلم صغير أسود E‏ الاقلاہ م الملونة التي تستخدم 
في التزيّن ٠‏ وفي لحظة اختفى كل أثر لبقعة الد . 
وقال واشنطن بلهجة الظافر والأسرة من حوله معجبة : 
- ما قلت لکم إِن دهان بنکرتون كفيل O E‏ 
فرغ من عبارته حتی أضاء eT‏ > ودوت فیها 
قعقعة رعد عظيم » فهبوا جميعا واقفين وخرت مسز أمني مغشيأ عليها . 
قال وزير أمريكا المفوض وهو يشعل سيجارا طويلاً بعد أن هداً 


روه 


- يالله من جو جو بشع! آظن E‏ اکثر 
التنحخت ا رایی الشابت هو أن لخر في املاح الرحية ج 
مشکلا ت انکاترا: 

وقالت مسز اوتيس : 

a 
e إلى الإغماء‎ u فعلٽ ذلك‎ 

وقد کا کان ي لان مسز أمني أفاقت بعد لحظات 
EE‏ ا CE‏ 

- لق رأیت تی الأهياء E‏ رأیته 
a e‏ ا 
ها ١‏ بخان اا اح :و ارت لير الجرر م كات اليا 
على سید ها الحديد وعلى ا ألجحديدة ٤‏ ولم ننس ا تفاوضهم ئي 
رفع أجرها > ٿم انصرفت تخب في سیرها قاصدة غرفتها . 
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الفصل الثاداف 


aS‏ > ولکن لم يحدٿ شيء ملحوظ في 
قصر کانترفيل ر ا وجدوا ب بقعة الدم قد بجددت في الصباح . قال 
واشنطن وهم يتناولون فطورهم : 

ع قى بدهان بنكرتون الأصلي العجيب ثقتي بنفسي > وقد 
جربته مراراً وتكراراً فأزال البقع بجميع أنواعها ا دد ان کن ها 
من عمل الشبح . 

NEEDS‏ ولكنها تجددت في الصباح 
التالي . كذلك ظهرت البقعة في اليوم الغالث بالرغم من أن مستر 
أوتيس كان قد اقفل المكتبة بالمفتاح بيده أثناء الليل وحمل المفتاح إلى 
غرفته . وثار فضول الأسرة فردا فردا وبا مسار اون ا 
في إنكاره المطلق لوجود الأشباح N‏ 
الانضمام ات 'جماعة تحضير الأرواح a‏ واشنطن فقد كتب رسالة 
مسهبة في'ثبات البقع الدموية الثاشنة عن الجرية . نعم في تلك الله 
زال عن آل اوتيس كل شك في أن للأشباح وجودأً موضوعيا 

کان النهار دافا مشرقة شمسه › فلما جاء الال ا ي 
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KMH 


a PE A PORTE 
e او‎ e e E NE في‎ 
بالسكك الحديدية . جمال لهجة نيويورك إذا قورنت بلهجة لندن‎ 
OTO OE hi المتكاسلة‎ 
لکن مستر أ وتس ستيتظ بعد فترة. استيقظ علي ضنجة عة فم‎ 
ار وخی ال الصوت بقترب منه لحظة بعد خط اش فور‎ 
نبضه فإذا ٣ر ا > ومع‎ SE ا‎ 8 
مامه ساقرة فیط فاا رهیب الرای یقف في نور‎ TY 
E E الا حت . كانت ن کانھما‎ 


PEY e 


16 


جنتك لهذا الغرض بقارورة صغيرة من زيت تاماني للتشحيم من ماركة 
ا ae‏ إنه ياتي a bt‏ 
EE‏ و مرکا لفو من مقات ماه تی وفع 


ق ف i‏ فذق و على الأرض السقوة وفر e‏ ا وهو 

يئن أنينا ف أجوف ويشع نورا وشیا ار ولكن ما أن بلغ قمة 
) العريض المصنوع من خشب البلوط حتى انفتح باب فجاة وظهر 
si‏ صغیران فی ثیاب بيضاء وار سو 8 ن 
كأنها الرصاصة المنطلقة وتجسم له أن الخطر يتهدده فبادر إلى الفرار 
واتخذ البعد الرابع في المكان واختفى في ألواح الحائط › عاد إلى البيت 
المدوء التامل: 


فلما بلغ حجرة خفية في الجناح الأيسر من القصر اتكأً على شعاع 
قمري ليسترد أنفاسه اللاهغة › وأنشأً يفكر في الموقف . فما حدث قط 
أ ا إلبه انان ق هذه الاإساءة البالعة طوال عمره الحجيد > وهو 
ثلاثمائة سنة ود كر ادو الارماة التي ملاها وهی تقف أمام المراة 
كاملة الزينة فانتابتها نوبة عصبية . وذكر الخادمات الأربع آلائي فزعن 
ايا فزع لانه تجهم لهن من وراء الستائر في غرفة من الغرف المهجورة . 
5 زاد ل ك E‏ 
ايوم تي رعاية سیر واي جل بشني بآ يه N‏ 
ا ی ی و e‏ 
يومياتها فلزمت فراشها ستة أسابيع من هول الصدمة مزقها الحمی 
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ال فا بات من مرها جددت ات بال وقي 


وکر لورد الشریر لورد کانترنیل وكين وجده اناس مختتً غي 
سوا هو الذي حش بالورقة حلقة . e‏ لی س أعماله الباهرة 
اميا التي أطبق أصابم الخمسة اللتهة حول جيده فترك في جلدها 
E PI PET ES‏ 
آخر الأمر في بركة عند طريق الماك ذكر الشبح تتصارات الشهود: 

کا ر کی ا ا ا کک ا ا 
دور E as E ET‏ 
رآ لتاس قي ملعب الت ھر انیقی یا اا مها 
رفون اوس ادا إن ذالکترا! ا درته على الاحتمال شی بكر 
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الفصل الثالت 


في الصباح التالي اجتمع آل أوتيس للفطور وتحدثوا في أمر الشبح 
طویلا e‏ أن e‏ المفوض اغتاظ حین رأی أن هدیته لہ 
تقبل . 

ا أنزل بالشبح أي أذى يحيق بشخصه ولک 
مفر من الاعتراف د قذفه بالوسائد جاوز لحدود الأدب > هذا إذا 
راعيا الأجيال الطويلة الي قضاها فى هذه آلذارء. 

وكان هذا التعليق على الموقف معقولا . ولكن يؤسفني أن آقول إن 
التوأمين استقبلاه بالضحك العالي . وأتم مستر أوتيس حديثه فقال : 

- فإذا ما رفض استخدام زيت الشمس المشرقة للتشحيم › فلا 
مناص من أن تنزع عنه آغلاله > فالنوم مستحيل مع كل هذه الضوضاء 
التي تجري خارج حجرات النوم . 

ولكن الأسبوع انقضی دون حادٿث ما . وکل ما اثار اهتمامهم هو 
E E E RY‏ من شك في ر 


کل ل سباح ا عجب العاجبين an‏ الحديث الطويل فى 
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ار ي ادد اا ر ا ا ر ال وهی ا 
كالأرجوان الصريح .وقد حدٿ آنهم نزلوا مرة إلى المكتبة لأداء فريضة 
الصلاة طبقاً لتعاليم الكنيسة الأمريكية الأسقفية الإصلاحية الحرة . 
فوجدوها في لون الزمرد الأخضر . وكان طبيعيا أن تكون موضع 
سمرهم هذه التغيرات الشبيهة بتغيرات ألوان الكاليدوسكوب وكانوا 
يتراهنون كل مساء على لون البقعة في الصباح التالي . أما فرجنيا فقد 
كانت لا تشترك في هذا المزاح مع بقية أفراد الأسرة ٠‏ وكان يواسيها 
كغيراً أن ترى بقعة الدم E E‏ 
E‏ 


وظهر الشبح للمرة E RTE‏ بعد أن انضرف كل إلى 
فراشه بوقت قليل أفزعتهم قعقعة عظيمة في القاعة فهبوا فجأة من نومهم 
وأندفعوا إلى الطابق السفلي يستطلعون > فوجدوا حلة حديدية كبيرة 
من حلل الفرسان العتيقة قد نزعت من موضعها وهوت على الأرض ذات 
البلاط الحجري > علی حین جلس شبح کانترفیل على كرسي ظهره 
عال . ومضى يحك ركبتيه وعلى وجهه إمارات الألم المبرح .وكان كل 
ا REE‏ ومر قان فا دد e‏ اليه حصاة 
بتوفيق عظيم لا يصيبه إلا من اكتسب كتسب المرانة الطويلة بضرب معلم الخط 
في المدرسة وفيما هما يفعلان ذلك شهر وزير آمریکا المفوض مسدسه 
کک إلى الشبح ان يرفع يديه مسلماً على طريقة E‏ کالیفورنيا! 
TP i E E E ES‏ 
ظا ب و قنديل واشنطن ET‏ فخلفهم في ظلام کامل 
بلغ قمة السلم تعفاد ج ته وترر ان یخیفهم بضحکته ا 
المشهورة . فقد علمته تجاربه السالفة أن هذه الضحكة ناجعة الأثر . 
ولقد جرت الرواية بانها ارعبٽت لورد ریکر حتی جعلت شعره المستعار 
يبيض هولاً في ليلة واحدة . وأنها جعلت ثلاثاً من المربيات اللائي 
استخدمتهن لیدي کانترفیل یترکن خدمتها ولا مضي شهر على بدئهن 
العمل . لذا أطلق الشبح ضحكة نكراء ما في جعبته أشد منها نكرا 
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O N TTT تح من اواب‎ at 
: روب خفيف الزرقة قائلة‎ 

= إنك لا شك مريض »ولقد جنك بزجاجة من مخلول الد كتو 
دوبیلوبیل کنٽ تشکو من عسر الهضم فستجد فيه الدواء الشافي . 

a e 
eT e NT ارال تومس‎ 
يعزو هذا العته لذلك الحادث بصورة قاطعة . ولكنه سمع وقع اقدام تدنو‎ 
a منه فتردد فی تنفيذ مراده الخبيث‎ 
عليه تواری لفوره‎ : sS ور حه‎ 


لیا انار ر یات I E EE‏ 
عاصف .فلقد ا كا »وهو مسلك يدل على الابتذال 
SS‏ 
کلام مسز أوتيس ٠‏ ولكن فجيعته الأولى جاءت من عجزه عن اا 
ا و کا کی 8 مرأى شبح في حلة الال ند 
السرور على نفس کل تسن ا ا 
ر اجا ی ا ر اف ا رو و د 
في حلة القتال NT‏ > لشاعرهم لوججفيلو . ذلك الشاعر 
الا ET‏ الذي افنی بطالعته اعات لاء وهی 
طويلة كلما رحل EE‏ وذ كر النجاح العظيم الذي 
أصابه يوم خرج في حلة القتال إلى جولة كنلويرث سيد آلفرسان ۔حتی 
لقد هنأته الملكة العذ راء ذاتها . ولكن ¿ شيئا ألم به أخيرا فأقعده » فلقد 
حا ول ا الحلة في تلكا لليلة ولكن الصدر ر الفولاذي الضخم والخوذة 
الفولاذ ية الضخمة ة ثقلا عليه اما SE e E‏ الحجري 


ا2 


وتسلخت ركبتاه تسلخا ثا موجعا ورضت مفاصل يده اليمنى . 


وأقعده المرض فلزم غرفته جملة أيام بعد هذا الحادث ولم يخرج 
منها إلا ليعيد بقعة الدم إلى موضعها بانتظام . ولقد أبل أخيرا بعد أن 
أحاط نفسه بجميع ضروب العناية » وانتهى رأيه إلى القيام بحاولة ثالثة 
يفزع بها وزير أمريكا المفوض وأسرته . واختار لهذه التجربة يوم 
الح اا ¥ عطي > وحين حل ذلك اليوم قضى الشبح عامة 
النهار باحشا في مجموعة الملابس التي يلكها عن رداء يناسب المقام 
وأخيرا انتتخب قبعة كبيرة فيها ريشة حمراء وكفنا موشى قرب 
المعصمين وعند العنق وخنجرا صدئا . وها اقبل المساء هبت عاصفة 
مطيرة وعوت الرياح وزمجرت حتى ار تحت لها نوافذ الدار وقعقعت 
TS‏ . وكانت خطته كالآتي + عليه 
أولا أن يتسلل في هدوء إلى غرفة واشنطن أوتيس ويتمتم عند طرف 
لسرير ويطمن تش في وع الرقية فلات رات ت على صوت حن 
خفیض . وکان یحقد على واشنطن أوتیس بوجه خاص لانه کان یعلم 
انه المسؤول عن إزالة بقعة الد م المشهورة بدهان بنكرتون الأصلي 
العجيب . وما يفزع ذلك لشاب المجازف الطائش ويفتك بجنانه حتى 
ينتقل من ثم إلى الغرفة التي ينام فيها وزير أمريكا المفوض وزوجته 
وهناك يضع على جبين مسز أوتيس راحته الباردة » ويهمس في أذن 
زوجها المرتعد بحديث اجيف والقبور اها خا ا اس فلم يدر 
ما يفعل بها فهي ما أ ساءت إليه قط . ثم إنها كانت جميلة دمثة 
الطباع ET‏ اذا ان يزعجها باهات جوفاء يرسلها من داخل 
الدولاب . فإذا لم تكف الآهات الجوفاء لإيقاظها فلا بأس من أن يجذب 
غطاء السرير E‏ . ولکنه وطن نقسه على 
أن يعلم التوأمين درسا لا ينسيانه ء وأول ما ينبغي عليه عمله بطبيعة 
SS E o‏ 
الكابوس » ثم يقف بين سريريهما المتقاربين في هيئة جيفة خضراء 
باردة كالثلج حتى يصرعهما الخوف » وحين يفرغ من كل ذلك ينزع 
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عنه کفنه ويزحف في أرجاء الغرفة فتبرز في الظلام عظامه البيضاء وتلمع 
عين له واحدة زانغة . وخلاصة القول إن عليه ان يشل امامهما دور 
دانيال الأخرس أو هيكل المنتحر" هو دور عظيم الاثر لعبه مرارا فنجح 
والنصف 1 باون الى 
ES‏ > وما أن دقت 
الساعة تؤذن بانتصاف الليل حتى خرج من مكمنه .وارتطمت البومة 
ا ا ا و حول 


وکن آر اوتیس ناموا هنينا لا يستشعرون مصيرهم الجلل » ورغم 
الزعزع الهوجاء والمطرالمدرار استطاع الشبح أن يسمع وزير آمنریکا 
المفوض يغط غطيطاً عالياً منتظما . وانسل خارجا من ألواح الحائط 
SG sS‏ 
القمر وجهه بغيمه هلعا حين مر الشبح بالنافذة البارزة الجسيمة التي 
نقشت عليها صورة ذراعيه وذراعي زوجته القتيل ياء الذهب واللازورد . 
وانساب الخيال الشرير لا یغنیه عن سيره شی: > بغيض الهيئة حتى لقد 
ا وة الظلمة الحاتثمة و یما هو بسح طن ان نادي يناد یه 
فكف عن السبير ولكن ما سمح إلا نباح كلب في الحقل الأحمر 
فأستأنف المسير وهو يتفوه باللعنات بلغة أهل القرن السادس عشر . 
شاهرا خنجره الصدئ في ظلام اليل على كل شيء › متأهبا للانقضاض 
في ظلام الليل ای کل کی وو و ب م اا ار کی ای 

يفضى إلى غرفة واشنطن المسكين ag‏ 
ااا مع الريح حول رأسه » وطوت الريح كفنه المرعب في أشكال 
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خرافية مخيفة . ثم دقت الساعة الربع فأاحس بحلول الميعاد وصدر من 
فمه صوت يدل على السخرية » ودار حول الركن » ولكن ما أن فعل 
ذلك حتی تراجع معولا اعوالا الا من رط ره و خي وها ین 
في عظام کفیه E‏ ال المنحوت › 
بشعا كأحلام المجانين E‏ 
الأبيض متلئا مستديرا » وقد التوى محياه كمن كان يضحك ضحكة 
الأبالسة فبدا عليه عبوس مقيم و اه اا 2 
اما ا وی ا ا من النيران الحامية ا 
بثوب قبيح في بيأض الثلج يشبه كفنه » ثوب كسا قده العملاق » وعلى 
صدره لوحة خطت عليها عبارات غريبة كتبت بحروف قدية > خالها 
سجل مخازيه أو صفحة خطاياه الشائنة أو طرس جرائمه ‏ وقد رفع بيده 
سيفا من الفولاذ اللماع . 

ارتد الشبح خائفا لأنه لم يسبق له أن رأى شبحا .وألقى على 
الطيف الشائه نظرة عجلي ثم عاد الى غرفته يتعثر في کفنه وهو یجتاز 
الدفلير فرعا e‏ ا E‏ کک PE e‏ 
a E‏ 
E ER‏ ا ا 
الغطاء جزعا . ولكن شجاعة آل كانترفيل الماثورة عادت إلى الشبح بعد 
قليل وعزم على البحث عن الشبح الأخر بعد مطلع النهار والتحدث 
اليه . فلما بزع م الفجر وكسا التلال بالفضة عاد إلى ا 
فيه الطيف المفزع اول مرة ‏ وأخذ يني نفسه بان صديقه الجديد سوف 

عل وش د وون ینزل به اذى فلما بلغ المكان راف 
ا أشفاقا . فقد تغير الشبح SU‏ عبد و الف ارغان ماما 
وسقط من يده السيف اللامع واستند إلى الحائط على نحو مضن . 
فاندفع إليه وأمسك بذراعه ولکن شد ما أرعبه أن یری راسه ينفصل 
عن جل ه وغل ا وأعضاءه ميل إلى الجدار #اوالفى اسه 
ممسكا بستارة بيضاء صغيرة جميلة من ستائر السرير ٠‏ وعند قدميه 
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ر البلاط وأداة من أدوات ك من اللفت 
جوية استاج ان تین یا ذه بارت eT‏ ا 


شبح اوتیس 
هو الشبح ا حقيقي الو حيد 


فاخذ روا م الا 

گلا عد اه زائف 
وأدرك مغزى هذه العبارات . أدرك أنهم قد احتالوا عليه وسخروا 
منه ومکروا به . فغضب ايا غضب ولع في عينيه بريق لا يلمع إلا في 
عيون ال كانترفيل الصناد يد وجرش اسنانه » بل جرش لشته فقد ڳان 
بلا أسنان . ورفع يده الذابلة إلى هامته وأقسم بلغة أهل الزمان الغابر 


ا 0 ا ا e‏ 


a 
e e 
كانه شارا ا | خي دخات عليه ادمات قي الساعة السابمة‎ 
مر قسمه المهدور وعزمه الذي‎ a التفطرس وهو يفكر فيم‎ 
N a aT 
. وصاح الديك مرتين‎ 
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- ويل لهذا الديك العابث . كيف يفعل بي ذلك وأنا الذي كنت في 
الماضي استطيع ا ي في رقبته رمحي وألزمه بان يصيح لي ولو کان 


NG:‏ تم أوى إلى نعش وثير صنع من الرصاص ٠‏ وفيه رقد 
حی 
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الفصل الرانع 


في اليوم التالي صحا الشبح مهدم العظام واهن ن القوی فالا حداث 
ألرهيية التي المت به في الأسابيع الأربعة الفائتة قد أخذت تزعزع من 
کا وحطمت اعصابه اما .فکان اتفه الابوات يزعجه . وقبع في 
غرفته خمسة أيام > وعزم او لامر غل أغفال بقعة الد م التي کان 
يجددها كل ليلة على أرض EEE‏ ا ا 
ون أن يكون لهم مثل هذا الشرف لأنهم لا يرغبون فيه . وقدا 
اتضح له أنهم قوم یعیشون على مستوی مادي سافل ويعجزون عن 
تقدير ما لامشال هذه الظواهر الملحسوسة من قوة رمزية ا ما 
الأشباح اة وتطور الأجسام الخيالية فهي ا أخری لا حيلة لها 
فیها . فقد کو يظهر في الدهليز مرة من كل 
أسبوع ویتمتم ۰ من مكانه عند النافذة ا اة في الاربغاء اول 
والثالث من كل شهر › ولم ر کی الل ا ف ا ا 
THE TT‏ 
للبغي »ولکنه کان أية للوفاء في جمیع صلاته العلوي . لهذا كله 
2 الدهليز في أيام المت الغلائة التي اعقبت TN aE.‏ »کعادته بین 

ففف اللنل ٤ ll‏ وکان أشد ما حرصا على أن لا 
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يراه أو يسمعه إنسان فخلع نعليه واسترق الخطى استراقا على الأرض 
الخشبة ااي التي اتلفب ھک mm‏ 
2 ن أعترف يانه لم يلجا إلى هذه الطريتة الأخيرة حماية نفب 
Eb)‏ اغتنم فرصة اجتماع الأسرة للعشاء ونفذ إلى 
فر فر اوتیین وسرق الزجاجة منها وا کو بالخجل بادی 
الأمر »ولكن كفة العقل رجحت فيه أخيرا واقتنع با لهذا الزيت من فوائد 
eh a PO‏ 
جولة کاک سی وجیه ار ب ار وقد حدت ذات لی رچ 
رة م ل ا غرای آن پبذل آخر مجهود د غار به لکرابت 
مستخفيا في الزي المشهور زي روبرت المجازف اوالنبيل المفصول 
ل 

SERE CG ERS 
e مودیش‎ e 
جرتتا جرین اعت وهنا في اناد أنه ما من قرة علي لارض‎ 
یا رصا ور ترقا ی مار بتي درت ونت ا‎ 
وى الآزياء فعلا في تشر الرعب" کک زيا صعبا‎ e 


28 


جدا لدقة ما يستازمه من مکياج اذا جار E‏ أستعير هذا 
الاصطلاح من لعة الملسرح لأصف به حدثا جللا في العالم العلوي أي 
في عالم ما وراء الطبيعة بتعبير أهل العلم . ولم يفرغ الشبح من تخفيه 
قبل مضي ثلاث ساعات و انتهى إعداد كل شيء وسر الشبح 
مرا رورا فطيما د وان اء ال ر كونب اطول المتوع من أجل 
الق ار ااا کیره قدميه قليلا ؛ كذلك بحث 
الغدارتين فلم يجد منهما إلا غدارة واحدة ؛ ولكنه رغم ذلك كان 
راضيا أتم الرضى وحين بلغت الساعة الواحدة والربع انساب من ألواح 
e eagle ES E‏ ا 
كانت تعرف بالغرفة الزرقاء للون ستائرها »وجد بابها مفتوحا بعض 
الشيء وأراد أن يدخل دخولا مؤثرا فدفعه فجأة فانفتح على 
را و إبريقا كبيرا من الماء انسکب على جسده فابتل كل 
مافيه وکاد ارت ت ا ترا ا غل ب 
بوصات قليلة .وسمع في تلك اللحظة ضحكا حادا مختنقا آتيا من 
ناحية السرير ذي الاعمدة الاربعة .وشد ما اضطربت اعصابه حتى لقد 

فر إلى غرفته بأقصى ما يلك من سرعة «واعتصم بها وجاء اليوم التالي 
فإذا به طریح في فراشه من ار رة شات أضاية ولول انه قد فصن 
إلى غرفة التوأمين بغير رأس لتعرض لأوخہ النتائج . 

ی ن ا وا ی و ا 
وقنع بالتسلل في الدهاليز مرتديا خفين وكوفية صفيقة حمراء يستر بها 
عنقه لتحميه من تيارات الهواء a‏ 
يعتدي عليه التوآمان .وکان آخر ما حاق به من النکبات ما حدث له فی 
التاسع عشر من شهر سبتمبر .فقد هبط إلى البهو المترامي عند مدخل 
الدار وكان يحسب أنه سوف يكون في أمان مطلق » هناك على 
الأقل وأنشأ يروح عن نفسه بالسخرية من الصور الفوتوغرافية المعلقة 
وهى صور تثل وزير أمريكا المفوض وزوجته › وقد وضعت مکان صور 
ال كال وان وا و الک و ل ا 
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كفنا مستفيضا عليه نقط خضراء من عفن القبور وربط فكيه بقطعة من 
الا اضفر > وكان يحمل مصباحا صغيرا ومجرفة . وعلى الجملة فقد 
E E‏ 
يسکن جرن تشرتسي" وهو دور من خيرة آدواره التي يلها »ولقد مثله 

مرة مع آل كاتترفيل فلم ينسوه مدى الحياة لأنه أدى إلى المجافاة التي 
حدثت بینهم وبين جارهم لورد رفورة ...و كانت الساغة وفتنذ الغانية 
اج > وكان على يقين من أن أهل الدار قد هجعو :فیا هو خن 
في طريقه إلى المكتبة ليرى ما الت إليه بقعة بقعة الدم بعد اها انف 
ا 0 ا 


ا عليه ا وأي مخلوق في موقفه لا يذعر! وبادر 
يلتمس السلم ولکنه وجد واشنطن ااا في انتظاره هناك حاملا الأداة 
التي يقتل بها البستاني الحشرات في ا . فلما آلفی نفسه محاصرا 
ا قرات من جميع اقات ولم ق اا الا الدفاع عن حیاته اختفی في 
المدفأة الحديدية الضخمة »وهكذا عاد إلى غرفته خلال المداخن 

والشقوب . وبلغها متسخ الثياب لا حد لقذارته مضطرب الهيئة لا حد 
SS‏ 


جملة مرات ونثر دایز کل ية قر وز مآ اغضیبت e‏ 
اوتیس الى اعام کتابه س ر ازب 2 وو لک 
ا 2 قاطىة جمیعا وذهب دیاز يلمبان اکرو 
ا ا کے ای ی ی ر درق یکا اتس 
الذف هط کاترنل لقص هة عط نها وكات بوسان خلال الظرن 
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سويا وظن الجميع أن الشبح قد غادر القصر ل افو کت مر 
أوتیس إلى لورد كانترفيل رسالة بهذا المعنى فرد عليه اللورد معبرا عن 
سروره البالغ مهنئا زوجة الوزير بهذا الحدث أصدق تهنئة . 

ولكن آل أوتيس كانوا واهمين فيما ذهبوا إليه » فلقد كان الشبح 

لا يزال مقيما بالدار ولقد کاد يلازمه المرض حقا حقا ولکنه ما کان لینسی 
ما ألم به من محن بفضل هذه الأسرة . وتحركت أشجانه خاصة حين 
عرف أن دوق تشيشاير نزيل من نزلاء الدار وذكر » كيف أن عم 
جده » لورد فرانسيس ستلتون › راهن الكولونيل كابوري بقدار مائة 
جنيه على أن يلعب الزهر مع شبح كانترفيل > فوجده الناس في صباح 
اليوم التالي منبطحا على الارض في غرفة الورق وقد أصابه فالج ترکه 

e EES‏ . وأدرکه عي جعله لا يتفوه بشيء 
إل که دچ حتی یوم وفاته . وذاع امز هذه اة وا و 
الحقيقة أخفيت قدر المستطاع تقد يرا فور الس ی اک ی و 
اراد أن يطلع على تفاصيل ذلك الحادث وجد وصفا له شافيا في الجزء 
القال ت من كاب لورد تاتل + ذكرياتي عن الوصي على العرش وخلانه" 
أقول لما علم الشبح بأن دوق تشيشاير قد نزل ضيفا على آل أوتيس . 
رغب بطبيعة الحال في أن یشبت للناس أن سلطانه على آل ستيلتون ل 
يزال باقيا وکانوا فن افا ةا مدد > فبنت عمه تزوجت مرتین 
وکان زوجها الغاني > السيد دي بو کلي ودوق تشيیشاير من نسل 
هذا السيد كما يعلم جميع الناس . وعلى هذا أعد الشبح نفسه للظهور 
في زي مشهور هو زې الوافب شارب الدماء أو الناسك الخالي من 
الدهاء فى دير القديس دكت" > لعله بذلك يخيف عاة شق فرجنيا 
الصغير . وكان هذا الزي مفزعا حقا اخ دراه ده ار 
العجوز ذات مرة في عشية عام ۵ فصرخت صراخا مرا انتهى بنوبة 
صرع شديدة . وماتت بعد ثلاثة أيام e‏ 
ا و و قلك للصيدلي الذي كان بمدها بالدواء من 
لیل lG ET e‏ 


ا 


غرفته » ونام الدوق الصغير في أمان يحلم بفرجينيا تحت المظلة الفاخرة 
المحلاة بالرياش بالغرفة الملكية . 


2 


المصل الحا سے 


مرت بضعة أيام خرجت بعدها فرجنيا وفارسها ذو الشعر المجعد 
eS‏ بروکلي TS‏ زق 
تو جتاة فرق السو وره یل اي ھا لحت دخا ت 
تضم رتك لغرفة لم رادت أن قتجز شل من تل زر و 
لصنيرة ا رمت أن أن 8 بالفرار ا رتيا E‏ دونه lL‏ 
خاطته قائاة : 
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ا لحالك . ولکن لا ت IT EER‏ الغداة إلى 
اون ا 
فالتفت إليها متعجبا لشجاعة هذه الصبية الصغيرة المليحة التى 
تجاسر على مخاطبته › وقال : 
RR‏ :نعم » سخف ما بعده 
سخف اذ لا بد لي من الصلصلة بأغلالي والأنين من خروق المفاتيح 


0 


والتجول ليلا › إذا کن هذا ما تقصدين .فأتا ما وجدت ال لاقغا 
ذلك . 


i EOE TSE 
وكانت فرجنيا من وقت إلى اخر تكشف عن طوية بروتستانتية‎ 
: متشدده ورثتها عن جد من اجدادها کان یقیم فی نیوإنجلند فقالت‎ 
. القتل خطأً فاحش أيا كان الدافع إليه‎ - 
OT PEE TO EKE 
کر يوم جنتها ميد اقلت من عبات وجا قت باع‎ 
ف . ولكن دعينا من هذا الأن فقد مضى و وانقضى . ٿم إِن‎ 


أخواها SKE‏ ان قتلتها حتی فاضت روحي > فهل هذا 
من الإنصاف في شيء ؟ 
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- أحدث هذا حقا ؟ إذا فأنت الآن جائع يا سيدي الشبح ٠‏ أقصد 
Ia‏ 
3 : 

- شكرا لك ٠‏ ولكني لا اكل الآن شيئا .ومع كل فهذا ظرف منك 
وء وات من هة احرف غير فة اسردك اة السفهة الد 
الى ل ترف معن الاما : 

فصاحت به فرجنيا قائلة : 

- صه! اغا أنت الشنيع السفيه المبتذل . أما عن الأمانة فأنت نت تعلم 

I E E 
aT ملك من لون أحمر ويدخل في ذلك البرتقالي‎ 
e لزمردي‎ e ٠٠ الطبيعة وقت الغروب‎ 
تبعث ا ا ار وم کل ذلا‎ 
e EE E e 


وقال الشبح بوداعة : 

ج ی ف هفاعو عن ادم ین را مور 
في هذه الایام > وقد ا ا ا و 
العجيب فلم أجد ما ينعني من أن استخدم الوانك ا لون البقعة فهذه 
ا وق وال کول مثلا دمهم ازرف ل اشد زرقة من اى 
دم في إنكلترا . ولكنكم معشر الأمريكيين لا تكترثون لمثل هذه الامور 
توا . 


35 


ثقافتك . ولن تكافك الرحلة تسا واحدا لاز لان ا ا 


بالمجان عن طيب خاطر . ومع أن الضريبة على الأشياء اة عالة 
جدا إلا أن موظفي الجمرك جميعا من أنصار الحزب الديقراطي ‏ وهذا 
اوغ اف TT‏ 
ولسوف تصيب نجاحا منقطع النظير فأنا أعرف أن في نيويورا ك آناسا 
عل ا داد لان يدفعوا مائة ألف دولار ليحصلوا على جد ومائتي ألف 
دولار لیکون لاسرتهم شبح . 

کا ان مرکا لن تاس دوت 

قالت فرجنيا تتهکم به : 

- إن أمزيكا لن تناسب ذوقك لخلوها من الأطلال : 

أجاب الشبح قائلا : 

- هذا غير صحيح › فقد نسيت البحرية الأمريكية ونسيت 
ا 

- طاب مساؤك إذا . سوف أطلب إلى أبي أن يمد في عطلة 
ا غ 

فصاح الشبح قائلا : 

- أرجوك ألا تنصرفي يامس فرجنيا فلقد قتلتني الوحدة وأنا في 
شقاء لا يوصف » فلست أدري أي طريق أسلك . وأنا أرغب في النوم 
a‏ 

- هذا هراء فكل ما عليك أن تفعله هو أن تأوي إلى مخدعك ثم 
تطفئ الشمعة . إن اليقظة أصعب من النوم وخاصة في الكنيسة 


النوم في متناول كل مخلوق ‏ وحتى الأطفال يعرفون كيف ينامون › 
RT‏ ترى لا تحتاج إلى ذكاء . 
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قال حزینا : 
ا ٠‏ فق س تا نل ثلاثمائة EY‏ > نعم > لم ادق النوم 
ey‏ ن الجميلتان عجبا . وبدا عليهما 
ألحزن اليك رفت فتاه كا د ع رة ١‏ نورد وسعت البه 
- یا لك من شبح مسکین! آلا تجد مکانا تنام فيه ؟ 
e‏ 
و الجسيمة ويعني البلبل الليل > نعم a‏ 
طوال اليل ويطل القمر البلوري وتظل شجرة الصرو التائمين بالفيء 
المذايك.. 
وتحمعت العبرات في عيني فرجنيا واخفت وجهها في راحتيها 
- هذه حديقة الموت . نعم حديقة الموت . فالموت كما ترين 
جميلِ E‏ ا . جمیل E‏ 


a‏ فرجنيا ومشت فى أعطافها رعشة باردة ولم تحد ما تقوله 


ثم عاد الشبح إلى الكلام وجاءها صوته كنواح الريح . قال ' 
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- أما قرأت النبوة القدية المخطوطة على نافذة المكتبة ؟ 
قالت الفتاة وهى تنظر إليه : 
- نعم کثیرا ما قرأتها E‏ أعرفها جيدا > فهي منقوشة بحروف 
غريبة سوداء وقراءتها عسيرة . وليس على النافذة إلا ستة سطور هي : 
حتى تستخلص فتاة لها نضرة الربيع 
صلوات التوبة من شفتي أثم . 
ولن يحل على كانترفيل السلام 
ولكن لا أفهم معنى هذه الكلمات . 
فاجاب الشبح بنفس حزينة : 
- معناها أن عليك أن تندبى معى خطاياي فما أملك البكاء وأن 
PE r HRS‏ بالغفران ل 
می ی ا ا ا ای ا مام برا 
ااا 
وهو يتأمل راسا ذم الحني . e‏ فجاة شاحة ا 0 
O‏ 


+ 
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الفرح اك د ها وانحنی کما ق الان الغابر وقبلها 
قبلة جميلة . وكانت افا د کالثلج وکانت شفتاه تحترقان بنار 
حامية > ولکن فرجنيا لم تتردد بل سارت خلفه تاز الغرفة الكئيبة . 
وكان على الستائر الملونة نقوش صغيرة تخل الصياد ين . ونفح الصيادون 
في صورهم ذات الشراريب الصغيرة ولوحوا لها بأيديهم الصغيرة 
تكف عن السير وصاحوا بها قائلين ؛ 


دى ٠‏ اا عودى 0 فخا اة 


f e 
i تختیۍ فی مدقا‎ ٠ وذات عيون جاحظات‎ 


NE ESTE ELE N 
2 الايدين‎ 


ی اک و و ن ی ا ی 
وفتحت عينيها فرأت الحائط يختفي كأنه طبقة من ضباب » ووجدت 
أمامها كهفا أسود غائرا . وهبت حولها ريح صرصر باردة ‏ واحست 

ی ا ا ا کل کیو 
وفي لحظة انطبقت خلفهما الواح E EEE E‏ 


موحشه . 
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الحمصضل الساد ى 


E TT 
الشاي . ولا و ا فرجنیا لم تحضر و اا أاحد الخدم‎ 
SS ا ها . وعاد‎ 
على أثر في أي مكان . وكان من عادات فرجنيا أن تخرج إلى الحديقة‎ 
مساء لتقطف بعض لأزهار التي تزين بها المائدة قبل العشاء فلم تنزعج‎ 
سز وتن لهذا الخبر اول الأمر ولكق خن دق الساعة السادسة‎ 
ولم تعد فرجنيا ذا اضطرابها وأرسلت الغلامين ليبحقا عنها خارج الدار‎ 
وطافت بالحجرات واحدة بعد أخرى مع زوجها . وعاد الغلامآن حين‎ 
بلغت الساعة السادسة والنصف وقالا إن بحثهما كان غير مجد . وشمل‎ 
القلق الجميع وصاروا لا يعرفون كيف يتصرفون ثم تذ كر مستر أوتيس‎ 
فجاة أنه أذن منذ أيام لفريق من الغجر بان يضربوا خيامهم في مشارف‎ 
الدا . فخرج لفوره بصحبة ولده الأكبر وأثنين من الفلاحين وقصدوا إلى‎ 
کويل هولو حيث حط الغجر رحالهم كما كان يعلم . ورجاهم الدوق‎ 
اذنوا له با شروج معهم فقا کاد صوابه‎ a دوق‎ 
و در و مو اون مرادن اله بلك لته‎ 
کان يتوقع نشوب معركة لاسترداد ابنته ل‎ 
وجد أن الفجر رحلوا وعلم أن رحیلهم کان فاا د أبصر نارا لا‎ 
تزال موقدة و لا تزال ملقاة على الأرض ا موو ي‎ 
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. و ET CED‏ اا 
e EINE PRIN E‏ 
جواده وأصر e RU EEE‏ 
لار على ارت منه ه موی هذا الصبي 

وقال | 
ا aT‏ ; 
قأجاب الغلام ضاحكا : 


- دعا e‏ 
کک فاجاب بالتقي وک اك رق سات کک 
O OPE E E AF‏ 
قريه تبعد اکت نو ا ل > وكان يعلم أنها من البلاد 
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الخيام وحن بلنا شري طا الشرطي ولكنهما لم يخافرا من بجواب 
و ا و 
كانترفيل نحو الساعة الحادية عشرة يفتك بهما الإعياء والهم العظيم 


وا و في اتتظارهما عند مدخل الدار يحملون 
المصابيح لينيروا الطريق الظليل المعتم . ولم يجد أحد لفرجنيا أثرا فقد 
الجر في مراعي برو کلي ولکن فرجنیا لم تکن بيهم ر 
ا يتأخروا في الوصول . ولكم حزنوا e‏ 
باختفاء ء فرجنيا فقد کانوا يحمدون لمستر أوتيس انه أذن لهم بالإقامة 
بمراعيه وتخلف منهم اه رخال ا ها فى البحث عن الفتاة .كذلك 
فتش الباخخون البركة والغابة المشرفة على القصر تفتيشا دقيقا ولکن 
E‏ ا yS‏ 
يو صف نیم سا اسای وهو يقود المهيز والجوادین e‏ د خلوا 
البهو وجدوا فريقا من E‏ ورأوا مسز أوتیس 
المجوز إلى ایت اسح ییا کارا EL‏ 
في أن تتناول من الزاد شينًا أمر بإحضار الطعام للجميع . وخيم علي 
U r‏ العشاء E e EA‏ 
Pe ES EE‏ 
ا التالي a e‏ 
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حادة . وقعقع قع الرعد فاهتزت جدان الدار > وسبحت في الهواء نغمات 
حن ليس EN‏ وسقط فجأة عند قمة السلم لوح من الواح 
الحائط فكانت ثغرة ٠‏ ومن e‏ 
صغيرة واندفع الجميع نحوها . وفي لحظة كانت مسز اوتيس تضمها إلى 
صدرها في انفعال دن واد التوق ليران يخنقها بقبلاته 
فة اما او انان دد دعا يرقصان حول اللخحاضرين رقصة عنيفة 
من رقصات القتال . وظن مستر أوتيس لحظة أن فرجنيا كانت تلعب 
بهم فقال بلهجة لا تخلو من الغضب : 

کا كنت يا بنيتي . و الها لد بجا كنك يل 
وأا في جميع أرجاء النطقة . وأوشكت أمك أن قوت جزعا . فلا بد 
أن تكفي عن ا الكدعانة: 


- وصاح التوأمان وهما يرقصان حول الجماعة ؛ 
ا 1 2 ۱ 
إلا مع الشيح ! إلا مع الشبح ! 


- وقالت + مسزأوتيس وهى تقبل ابنتها المضطربة الفؤاد وتسوي 


E e o 
ملو ء ا الكرية‎ ey oT هذا‎ lL 


ج ملق ها ا ألجمتهم الدهشة . ولكنها 


کک أية في الجد لا تعر ف مزح E ORT‏ 
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على المائدة فأخذها وا بلغوا باباً ضخما صنع من خشب البلوط به 
عدد من المسامير الصدئة . وما ا ا انفتح على 
ا ی ر ا ق ا 
طاقة واحدة ذات عوا رض من أسياح الحديد . وشاهدوا حلقة حديدية 
ضخمة مغروسة في الحائط وقد قيد فيها هيكل عظمي ناحل كان 
مستلقيا على الأرض الحجرية استلقاء كاملا › ود ا ةا 
العارية من كا ل لحم مجحتهد ان اا وصحفة وضعا بجواره على 
نحو لا يکنه من بلوغهم . وما من شك في أن الإبريق كان يستخدم في 
الماضي فقد كان ال ي TG‏ الداخل ولم يكن في الصفحة 
غير حفنة من تراب جت رجا بجانب الهيكل العظمي وعقدت 
يديها وأنشأت تصلي صلاة صامتة على حين أخذ بقية أفراد الا رة 
IS‏ 
کان حال م ا و النافذة ليعرف مكان الغرفة من الدار ءوإذا 
به يصیح فجاة : 

E‏ .وان لاری 
أزهارها واضحة في نور القمر . 

ونهضت فرجنيا من مجثاها وأشرق في محياها ضياء جميل وقالت 

- انه الله قد غفر له . 

وطوق الدوق الصغير جيدها بذراعيه وقبلها قائلا » ما أنت إلا ملك 
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KMH 


المصل الساسعم 


مضت على هذه الأحداث أربعة أيام وأقيم جناز في قصر كانترفيل . 
NESE NE mb‏ 
فوق رأسه خصلة جسيمة متراخية من ريش النعام و کان العش 
مصنوعا من رصاص وقد کساه Es‏ 
بخيوط الذهب شارة ل کانترفیل . ومشی الخدم بجانب عربة الموتى وما 
بعدها من عربات يحملون المشاعل ‏ فكان الموكب جليلا يلا الناظرين 
وھا دو کان لورد کار یل عل ران فیح ات اداو ووک کا 
ويلز خاصة ليشهد الجنازة » جلس في العربة الأولى بجوار us‏ 
الصغيرة . وفي العربة الثانية جلس وزير أمريكيا المفوض وزوجته . وفي 
العربة الثالغة جلس واشنطن والغلمان الشلاثة i‏ 
العربة الأخيرة ققد رات الاسرة ك تود ع الشبح الود اع 
اأ خير له أف مجم زغاء خصن عام »روفي ركن القبرة حر شا 
عميق بجواره شجرة السرو العتيقة › وقرا الد ETE RE‏ 
اوغسطس دامبير بصوت مؤثر يشيع الرهبة في القلوب . فلما انتهت 
المراسم أطفاً الخدم مشاعلهم كما تقضي بذلك تقالید آل كانترفيل منذ 
قد" فيما هم يدلون التابوت في اللحد تقدمت فرجنيا ووضعٽ عليه 
a E‏ > وأزهار اللوز الوردية . وظهر 
القمر من وراء سحابة ليشهد فرجنيا تبارك الراحل بالصليب » فغمر 
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نوره الفضي المقبرة الصغيرة » ومن دغل بعيد أطلق بلبل عقيرته 
بالغناء ‏ وتذ كرت وصف الشبح لحديقة الموت ففاضت من عينيها 
الدموع » وحين عاد الجميع إلى القصر لزمت الصمت العميق 

- وقبل أن يعود اللورد كانترفيل إلى لندن في صباح اليوم التالي 
کی و و و خدایت نضدد الحلي التي E‏ الشبح 
لفرجنيا . وكانت الحلي رائعة الحسن بينها عقد من الياقوت المطعم على 
TE ES‏ ايات القرن الساد س عشر > وکانت الحلي 

عظيمة القيمة حتى لقد مانع مستر اوتيس قي أن تقبل ابنته مغل هذه 
الهدية بدافع من ضميره . قال : 

د آنا أعلم يا سيدي اللورد أن العادة في هذه البلاد قد جرت بأن 
يسري الوقف على الجواهر كما يسري على الأرض وما من شك في ان 
هذه المجموعة من الحلي ينبغي أن تكون من تراث الأسرة الغابت . لهذا 
لا يسعني إلا ا ا خر الجا ن تأخذها معك إلى لن وان ذه 
OS‏ إليك في ظروف غير مألوفة لا اكثر اما بنتي فهي 

لا تزال طفلة وهي بحمد الله لا تزال إلى اليوم بعيدة عن الاهتمام بأمثال 
هذه الأشياء من مستلزمات الأرستقراطية امشرقة المتبطلة ثم إن مسز 
ا وهى حجة لا يستهان بها في التحف الفنية بحكم ترددها الطويل 
على بوسطن أيام صباها .أقول امسر اوت قد اخبرتني ان ا 
الجواهر قيمة مالية عظمى ولو أنها TEE‏ ءاام 
طائل .لهذا کله يا سيدي اللورد کانترفیل | O E UK E‏ 
بقائها في حوزة أي فرد من أفراد أسرتي . وأضيف إلى ذلك أن أمشال 
هذه الأدوات EE TT CP RISC N‏ 
ار ستقراطية البريطانية . لا محل لها إطلاقا في مجتمع ربي على 
البساطة التامة التى تنادي بها المبادئ الجمهورية الخالدة الخالدة على 
الل ي ر ا وا بای هن ان کر ر رج یال غ 
اخصول فل السدوق کا كار من ساف ا لكين الضال وا كان 
الصندوق قديا أتلفه البلى ولا سبيل إلى إصلاحه فلعلك لا ترى مانعا من 
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تحقيق رغبتها .أما أنا فيدهشني جدا أن أري بنتاً لى تظهر الكلف بأي 

من ار r‏ ۰ عزو هذا إلى 2 و فقد 
ا ا e‏ 

تفال ا من e‏ ا 


حا نیدی الزنر إن ابنتك الساحرة قد ادت إلى سلفي التعيس 
NENE e‏ 

ٿ لنا دائم OO PT ES‏ ا ا ت ا 
م وسیة اولي وة یا سنه رست Ee‏ 
E SO E ES‏ 
ا ا 
الليل > فهو رغم ذلك ميت في نظر القانون ESE O ET‏ 
الشراء . 

e رفض لورد کانترفیل‎ e 
E رفح آخر ري فاع ا ابنته في أن‎ 

ANS e ks. E a 
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اعجاب الخاص والعام ٠‏ فلقد حصلت فرجنيا على | کا هر 
الذي تکافا به کل فتاه اا > وزقت ا غاشهها الصغير حال 
بلغ سن الدوق أية في e‏ اية في 
الجميع استقبلوا هذا الزواج بالنبطة ا ا e‏ 
دمبلتون التي اا اقتناص لاحدی اسيع وتشيم 
ا افر تد غریب اف کان بحب الدوق 
الصعغير من الناحية الشخصية ولكن مانت تقس الالقات او کان 
یخشی على قوله أن ڌنسى فرجيتا البساطة التي ليها المبادى 
الجمهورية تحت تاثير الأرستقراطية التي تعيش للد ةه وحدها و تأثیر 
ا مهما یکن م و ء فان e e‏ 
A‏ انان ا 


- وها انتهى شهر العسل قصد الدوق والدوقة إلى قصر كانئترفيل 
وفي E a‏ الى المقبرة الموحشة 
الحاخمة لعابة به الصنوير ھک 
ا المنقوشة على نافذة ا 0 وکانت الدوقة aT‏ 
فنشرتها على قبره ٠‏ وبعد أن وقفا إلى جوار القبر وقتا ما جاسا بين 
اطلال الدير المخرب . وهناك جلست الدوقة على عمود محطم ورقد 
زوجها عد قد مها يد حن e‏ ا حمىلتىن تہ القى 
سا هد و ك م قائل 


- اسمعى يا فرجنيا ٠‏ إن الزوجة لا يحق لها ان تخفى عن زوجها 
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- ولكني لا أخفي عنك شيئا يا حبيبي . 


- فأجاب وهو یبتسم : 

- نعم إنك تخفين عني شيا فانت لم ترو لي ما حدث بينك وبين 
ا ا ا ق 1 

- قالت فرجنيا بلهجة جادة : 


- أنا أعلم ذلك » ولكن هل لى أن أعرف ما حدث ؟ 

EE الا‎ i E 
ال ا‎ POTN اموت‎ e ا ا‎ 

- ونهض الدوق وقبّل زوجته قبلة العشق الصافى وقال : 


لن يخفى على سر من اسرارك ما دمت املك قليك. 


الخجل خدي فرجنيا . 
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